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 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  38 - 32تفسیر الآیات  -سورة فاطر  - 7الدرس : 

1995 -11-12  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدّنا محمد الصادق الوعد الأمین، اللھم لا علم لنا إلا ما  

ینْفعنا وانْفعنا بمِا علَّمتنا وزِدْنا عِلما، وأرَِنا الحق حقاً وارْزقنا علَّمْتنا إنك أنت العلیم الحكیم اللھم علِمّنا ما 

اتِبّاعھ وأرِنا الباطل باطِلاً وارزُقنا اجْتنابھ، واجْعلنا ممن یسْتمعون القول فَیَتَّبعِون أحْسنھ وأدْخِلنا 

  برحْمتك في عبادك الصالحین.

  و التي بعدھا من سورة فاطرأیُّھا الإخوة الكرام، الآیة الثانیة و الثلاثون  

نْھُمْ سَابقٌِ باِلْخَیْرَاتِ ﴿ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِینَ اصْطَفیَْناَ مِنْ عِبَادِناَ فمَِنْھُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِھِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِ 

ِ ذَلِكَ ھوَُ الْفَضْلُ الْكَبیِرُ(   )﴾32بِإِذْنِ �َّ

  [سورة فاطر]

   ا للتبعیضمن " ھن 

   ﴿فَمِنْھُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِھِ﴾

  [سورة فاطر]

   لم یأخذ ھذا الكتابَ و لم یھتد بھ و لم یطبقِّ أحكامھ، و ھذه ھو أشدُّ أنواع الظلم، 

    ﴿وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ﴾

  [سورة فاطر]

   ومنھم مقتصد، أخذ بالرخَصِ و فعل المباحات و لم یفعل العزائمَ  

ِ﴾﴿وَمِنْھُمْ سَ      ابقٌِ باِلْخَیْرَاتِ بإِِذْنِ �َّ

  [سورة فاطر]

فأنت لك موقفٌ مع ھذا الكتاب إما أن یكون الإنسان سابقا بالخیرات و إما أن یكون مقتصِدا و إما أن  

مْ حرامھ و لم یعبأ  یكون ظالما لنفسھ، فإن لم یفھم ھذا الكتابَ ولم یتدبَّرْ آیاتھ و لم یحلَّ حلالھَ و یحرِّ

عده و لا بوعیده و لم یتَّعِظْ بقصصھ و لم یصدِّق أخبارَه، ظلم نفسَھ ن كتاب ھدایة و سعادة، منھم ظالم بو

لنفسھ، وھناك إنسان آخر اتَّخذ الحدَّ الأدنى، ھذا ینجو، ومنھم مُقْتصَِد وھو مِن أصْحاب الیمین، وھناك 

دقیقاً، وأخذَهُ بِكِلْتا یدَیْھ، وقرأه آناء اللیل وأطراف  إنسان جَعلَ ھذا القرُآن ربیعَ قلْبھِِ، وجَعلَھَُ منْھَجًا
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النَّھار، وعاشَ في رِحاب مَعانیھِ وصدَّق أخْبارَهُ، وأخَذَ وَعْدهُ ووعیدَهُ على مَحْمَل الجدّ، ومنھم سابقِ 

    بالخَیْرات، قال تعالى

   )﴾32﴿ذَلِكَ ھُوَ الْفضَْلُ الْكَبیِرُ (

  [سورة فاطر]

أما ھناك مَن یرى أنَّ الفضْل الكبیر أن تشْتري بیتاً بِعشرین ألف لیْرة والیوم ثمََنھُُ سبعین ملیون لیرة،  

فالفضَْل الكبیر أن تكون وكیل شَرِكَة لھا بِضاعة رائجَِة ومَحصورة فیك، ولكنَّ الله عز وجل یخُْبرُنا وھو 

   یر أن یكون القرآن ربیعَ قلبكَِ، قال تعالى:العَلیم الخبیر، وھو رب العالمین أنَّ الفضْلَ الكب

ِ ذَلِكَ ھُوَ الْفَضْلُ الْكَبیِرُ (     )﴾32﴿وَمِنْھُمْ سَابقٌِ باِلْخَیْرَاتِ بِإِذْنِ �َّ

  [سورة فاطر]

م حرامھ، وتصَُدِّق وَعْ   د ھذا الفضْل الكبیر ینتھي إلى جنَّاتٍ عَدنٍ یدْخُلونھا، حینما تحُِلُّ حلالھ وتحَُرِّ

ا عنھ نھى وزَجَر ؛ ھذا ھو الفضْل الكبیر، فھذه العقیدة وذاك السُّلوك  ووعیدَهُ، وتأخذ بما أمر وتنتھي عمَّ

وھذا الحال ینتھي بكَِ إلى الجنَّة، فأحیاناً تجَِدُ الدارس سبعة سَنَوات دِراسَة كي یعُْطُونھ ورقةَ فیھا كلمة 

تھي بكَِ إلى دَخْلٍ كبیر، وھذا الفضْل الكبیر ینتھي بكَِ إلى الجنَّة، ماجِسْتیر، ولكنَّ ھذه الوَرَقة الصَّغیرة تن

   فا� تعالى قال

   )﴾33﴿جَنَّاتُ عَدْنٍ یدَْخُلوُنھََا یحَُلَّوْنَ فیِھَا مِنْ أسََاوِرَ مِنْ ذَھَبٍ وَلؤُْلؤُاً وَلِبَاسھُُمْ فِیھَا حَرِیرٌ(

  [سورة فاطر]

ض، أعْدَدْتُ لِعِبادي الصالحین ما لا عَیْنٌ رأتْ، ولا أذُنٌُ سَمِعتَ ولا كلّ ما في جنَّة غیر ما في الأر 

  خَطَر على قلْبِ بشَر ؛ فھذا الوَصْف مِن باب التَّقریب.

   قال تعالى:

ِ الَّذِي أذَْھَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إنَِّ رَبَّنَا لغََفوُرٌ شَكُورٌ (     )﴾34﴿وَقاَلوُا الْحَمْدُ ِ�َّ

  [سورة فاطر]

ملیون مصْدَر، ملیون ھمّ   فا� تعالى وَعَدَنا بالجنَّة وھذه ھِيَ الجنَّة، برَِبكِّمُ كم یوجد مِن مَصْدَرٍ للحَزَن ؟ 

مِن جِسْمِكَ ! وملیون ثاني مِن بیْتكَِ !! ومِن دَخْلك!! كلَّ ھذه الھُموم تزول یوم القیامة، وینتھي الحَزَن مِن 

الإخوة كلُّھا أحْزان، ولا تصَْفو لِمُؤْمِن، ویقولون لا راحَةَ لِمُؤْمِنٍ إلا بِلِقاء وجْھِ  دون رَجْعة، والدُّنیا أیُّھا

ربھِّ، فأحَدُھم سَمِعَ ھذه الكلمة فقال: ولا الكافر یرْتاح !! فھذه الحیاة مَبْنیَِّة على المتاعِب مِن أجل أن 

ھا حُزْن ومُقْلِقات والجنَّة راحةٌ ما بعدھا راحة، ففي الدُّنیا تسْعى إلى الجنَّة، فأجْمَل صِفةَ للدُّنیا أنَّ الدنیا كلُّ 

وجة والفقْر ؛ ھذه كُلُّھا مشاكِل.   شَبَح الأولاد والزَّ
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    ثمَّ یقول تعالى: 

   )﴾34﴿إنَِّ رَبَّنَا لَغفَوُرٌ شَكُورٌ (

  [سورة فاطر]

    لى الجنَّة، قال تعالى:على ما كان مِنْك، وشَكَر أعمالكَ الصالحة، فآلتَْ بكَِ الأمور إ 

   )﴾35﴿الَّذِي أحََلَّناَ دَارَ الْمُقاَمَةِ مِنْ فضَْلِھِ لاَ یمََسُّناَ فِیھَا نصََبٌ وَلاَ یَمَسُّناَ فیِھَا لغُوُبٌ(

  [سورة فاطر]

  فلا تعبَ ولا مشاكِل، ولا سِنَّ یؤُلِمُك، ولا بیت بالأجُْرة، فھذا حال أھل الجنَّة. 

   ثمَّ قال تعالى: 

لِكَ نجَْزِي كُلَّ ﴿وَالَّذِینَ كَفرَُوا لھَُمْ ناَرُ جَھَنَّمَ لاَ یقُْضَى عَلیَْھِمْ فیَمَُوتوُا وَلاَ یخَُفَّفُ عَنْھُمْ مِنْ عَذَابھَِا كَذَ 

   )﴾36كَفوُرٍ(

  [سورة فاطر]

موا حرامھُ، قال تعالى:ما قرؤوا القرآن وما عبئوا بھ، وما الْتزََموا بھ، وما أحَلُّوا حلال      ھ، وما حرَّ

   )﴾36﴿لاَ یقُْضَى عَلَیْھِمْ فیَمَُوتوُا وَلاَ یخَُفَّفُ عَنْھُمْ مِنْ عَذَابھَِا كَذَلِكَ نجَْزِي كُلَّ كَفوُرٍ (

  [سورة فاطر]

  أصْعبَ أن تكون دون مَوتٍ ودون حیاة، لا حَرْب ولا سِلْم. 

    ثمّ قال تعالى 

رْ     )﴾37كُمْ مَا یَتذَكََّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ فذَوُقوُا فَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نصَِیرٍ (﴿أوََلَمْ نعَُمِّ

  [سورة فاطر]

ثلاثة وسبْعون سنة فھذا العمُْر كافي لِمَعرفة الله، أفلا یتذَكَّر فیھ مَن تذَكَّر ؟! فھذا العمر كافي للتَّوبة  

   قال تعالى:وإصلاح الأخطاء، 

رْكُمْ مَا یَتذَكََّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ فذَوُقوُا فَمَا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نصَِی    )﴾37رٍ(﴿أوََلَمْ نعَُمِّ

  [سورة فاطر]

دي كبرتْ سِنُّك، ما ھو النَّذیر ؟ ھذا القرآن، والنبي العدَنان، وسِنُّ الأربعین والسِّتین والنَّذیر الشَّیْب، عَبْ  

  وضَعفُ بصرُك، وانْحَنى ظَھْرك، وشاب شَعرك، فاسْتحي مِنِيّ فأنا أسْتحي منك
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  وأنت عن كلّ ما قدَّمْتَ مسؤول إلى متى أنت باللَّذات مَشْغول 

  ذاك لعَمَْري في المقال بدیعُ  تعَْصي الإلھ وأنت تظُھر حبَّھ 

  إنَّ المُحِبَّ لِمَن یحُِبُّ یطُیعُ  لو كان كان حُبُّك صادِقاً لأطعْتھ 

فالنَّذیر ما سبقََ وَصْفھ، ومن دَخَل الأربعین دَخَل أسْواق الآخرة والنَّذیر سِنُّ السِّتین، والنَّذیر المصائبِ،  

    ومَوْتُ الأقارِب، ھكذا قال الإمام القرطُبي في تفَسیر معنى كلمة النَّذیر، قال تعالى:

رْ  َ عَالِمُ 37كُمْ مَا یَتذََكَّرُ فیِھِ مَنْ تذَكََّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِیرُ فَذوُقوُا فمََا لِلظَّالِمِینَ مِنْ نَصِیرٍ (﴿أوََلمَْ نعُمَِّ ) إنَِّ �َّ

   )﴾38غَیْبِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ إنَِّھُ عَلِیمٌ بذَِاتِ الصُّدُورِ (

  [سورة فاطر]

ب لنا مشاھِد الآخرة، وھذا كلام ھذه الآخرة قدُِّمَت لنا صُوَر م  نھا، وكأنَّنا نراھا رأيَْ العیَن، فا� سرَّ

آخر الكون، وكلام الله تعالى وھو الذي قال لك: الفضْل الكبیر أن تأخذ بھِذا الكِتاب، وتعملَ بھ وأن 

   تصَُدِّق وَعْده، وتخاف من وعیدِهِ، قال تعالى:

نَ اصْطَفیَْناَ مِنْ عِبَادِناَ فمَِنْھُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِھِ وَمِنْھُمْ مُقْتصَِدٌ وَمِنْھُمْ سَابقٌِ باِلْخَیْرَاتِ ﴿ثمَُّ أوَْرَثْناَ الْكِتاَبَ الَّذِی

﴾ِ     بِإِذْنِ �َّ

  [سورة فاطر]

كاة ؟ فقال لھ: عِندنا أم عِندكم ؟! فقال: وھل لنا زكاة ولكم زكاة ؟!! فقال:   أحدھم سأل أحد العلماء: كم الزَّ

  یا ابني أما عندنا فالعَبد ومالھُ لِسَیدِِّه، وأما عندكم اثنان ونصف بالمائة ! قال تعالى:

  ﴿ وَآتىَ الْمَالَ عَلىَ حُبھِِّ﴾

  [سورة البقرة]

كاة شيءٌ آخر، فلكََ أن تأخذ الحدّ الأدنى وأنت مُقْتصَِد بھذا،   فإیتاء المال على حُبھِّ شيءٍ، وإیتاء الزَّ

الحدّ الأعلى فأنت سابق بالخیرات، لذا ھذا الكتاب الكریم لك مِنھ ثلاثة مواقف: فإن لم  ویمْكِنُ أن تأخذ

تعْبأ بھ فقد ظَلمَتَ نفْسَكَ، وإن أخَذْت الحدّ الأدْنى اقْتصََدْت، وإن أخَذْتھُ بكلِكّ سبقَت الخیرات، لذلك قالوا: 

أعْطَیْتھَُ بعْضَكَ لم یعُْطِكَ شیئاً، ویظلُّ المرء عالمًا ما طلب العِلْم لا یعُْطیكَ كُلَّھ إلا إذا أعْطَتھَُ كُلَّك، فإذا 

  العِلم فإذا ظنَّ أنَّھ عَلِمَ فقد جَھِل.

نسأل الله أن یجْعلنا من السابقین أو أقلّ شيء مِن المُقْتصَِدین، إما أن نكون من الظالمین فنَعوذ با�  

  تعالى من ھذا.

 


